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 التناص مع الشخصيات التراثية في شعر أمل دنقــل 
 رحاب لفتة حمود الدهلكي . د.م

 الجامعة المستنصرية / كلية التربية الأساسية 
 :الملخص

يأأي انفتا أأعرنأأأ دنقلأألن تلأألن مأأبنف  أأدفخنلأأهناأأيهنقاأأدتن، عه أأانف اتيأأتنف  ل أأتةن  أأ نلأأعن  مأأاني أأ  ي ن لل  أأتن
 هعنلانثتَانأ دهنليظهدنق د ان مبنف   عللنلعن ذفنف  دفخنلانقا ع هنف ل، ماتنةنف  تعصنةنلع  طععنقهنيُظهدن  ميع

ن:نل تأعصنف أأأع دنلأعنف أ، أأيعانف  دفثيأتن مأأبن لأ نث ثأأتنطأد نةنق  هأأعن قهن أي انف أ، أأيتندلأتفئن تهيأأعئنلأانف أأتص 
ن ثع ثهعن  انقتع عئنلح ديعئنلهيلتعئنلانف أتصنةنقهن ي:ن    منلكدةنلعنةن ثعتيهلعنقهْنف أ، يتنيي اندلتفئنكميعئنلانف تص 

ن.نلي احن ذفنفلا    عءن اتتنلهن اتعانف تصنفلأ ع يتن
ن

 :المُقدِّمـة 
وفكريـال ، ويمثـل انفتاحـ   ،ل وسـيمياييا ،يأتي شعر أمل دنقل فـي مجملـ لا تفتـال للنلـر ل ويـال  

نـاص الـ ي يُعـد  على التراث من بين أبـر  خصايصـ  الفنيـة ، وهـو مـا جعلـ  يسـتجيب لمقولـة الت
تصـلة بـ  ، يُلهـر مكونـات الخبـاب اابداعيـة ، ويُلهـر النصـوص السـابقة والمعاصـر  الم ،إجراءل 

في اتخـا  هـ ا ااجـراء أدا  لمقاربـة  ةدقيق ، فعُدَّ  لك حاف ال ودافعال محوريال للباحث وتجلياتها بنحو  
ومـد  قـدر   ،والكـون ،ر  الحيا واستكناه شعريت  ، ساعيةل للكشف عن رؤية الشاعر لصو  ،المتن

 .ليتضّح لنا مد  نضج تجربت  الشعرية  ؛نص  على اتنفتاح في النصوص الُأخر 
 علــى الــرنم مــن أنَّ  ،النصــوص هــي المرجعيــة الوحيــد  للــنصِّ  وكمــا هــو معــروف لــم تعــد 

 .(1)" يتوالد من نصوص أُخر  " في ال الب  النصَّ 
" في نص آخر  الحضور الفعلي لنص  " ُ  للتناص بأنَّ ( جينيت)وكما يشير إلى  لك تحديد  
 د أصـبح العـالم بكـل تفصـي ت ، فثمّة مرجعيات شتى سعى النص إلى اتنفتـاح عليهـا ، بـل لقـ(2)

يأخ  الـنص منـ  مـا تقتضـي  التجربـة التـي يتناولهـا ، وتُعـد  الشخصـيات  ،نات  مرجعال مرك يال ومكوّ 
للـــدخول إلـــى عـــوالم إبداعيـــة  ،اتســـتعانة... ء اابـــدا  ، وإحـــد  أدوات اســـتج " التراثيـــة مـــن 

ــق اســتعادتها وتحويلهــا ــد   ، عــن بري ــى معــان  جدي ــة معاصــر  ،والحصــول عل  ،أو تحميلهــا تجرب
/ ، أو الحاضـــرالحاضـــر / صـــبح الماضـــي بتهـــا التـــي عرفـــت بهـــا تاريخيـــال ، فيتضـــاف إلـــى تجر 

ياح عن ال اتية حينما تلتحم ال اتان وت ـدوان المتمثل أو المتحالف ، وينتج عن  لك ان   ،الماضي
وتشبههما في الآن نفس  ، لتتولد عن  لـك شخصـية مركبـة الصـفات  ،تختلف عنهما ، اتال واحد ل 

يترتب على  لك توسيع مفهوم " والأحاسيس والخصايص ، تمثل كل حركات النص ودقايق  ، وقد 
أو التعـاي  بـين نـص وآخــر ، إ   ،يصّــوعـدم الوقـوف عنــد حـدود استقصـاء الوجـود الن ،التنـاص
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يتخ  أشكات أعم وأشمل تتصل بالتناص ال مني ، أي نقل أمد ال من بين النفي مـن الماضـي إلـى 
" وبـ لك أصـبح  ،، أو إقناعـ (3)" الحاضر ، والتناص الصـوتي بـين صـوت الشـاعر وصـوت رمـ ه 

و ها إلى ملاهر نيـر نصـية التناص ت يقصر حركة النص على النصوص الُأخـر  فقب ، بل يتجا
ـــاص إيمــاء  أو مباشــر  أو نامضـــة ، أو تلميحــال إلــى شخصــية ـــر  ، فقــد يكــون التن ــى أو ،كثي  إل

  .  (4)"حادثة  إلى أو ،مكـان
ــع وانكســارات   ــر بهــا عــن هــ ايم الواق ــة ليعبّ ــاص الشــاعر مــع الشخصــيات التراثي ــد تن  ،وق

 ،اســتلهموها وأعــادوا صــيانتها ل تــيا أقنعــتهمو  الشــعراءت  ؛ ولــ لك كانــت معلــم رمــو  وتناقضــا
يتقنـون مـن خ لهـا  ،ونربـة ، أو إدانـة وثـور  وتمـرّد وأقنعة معانـا    ال وتدوينها في نصوصهم رمو  

ضعف  فإنَّ  ،يرون ال من الحاضر فاقدال لها ، ومن ثمَّ  ،قيمة واقع ، واتتصال بموضوعاتت يير ال
بحجــم هــ ه الشخصــيات الكبيــر  ، ســبب جــوهري لــد   قامــات ، وعــدم تــوافرالشخصــيات المعاصــر 

ــال عــن الشخصــيات  دنقــل  وحــاف  مهــم جعلــ  يعــود إلــى الماضــي ينقّــب فيــ  ، وفــي تاريخــ  باحث
الفنيـة للتعبير عن الحاضر وتعريت  ، وكشف  يف  ، فيتناص مع شخصيات لها قيمتهـا الصالحة 

ن يكشــف عــن تــراث الُأمــة عــن بريــق فاســتبا  الشــاعر أ ،فــي الماضــي والتاريخيــة الأيديولوجيــة
حتـى نـدا  ،استدعاء الشخصيات التراثية العربية ، وقد أكثر أمل دنقـل مـن هـ ا الأسـلوب الشـعري

فها ضمن برايـق متعـدد  ، فقـد تـأتي رمـ ال كليـال متناميـال فـي فولَّ  ،سمة أسلوبية تمي ت بها صوره
مــن بنيتــ  اتفتتاحيــة حتــى بنيتــ   ،أو قناعــال محوريــال يهــيمن علــى كــل حركــات الــنصِّ  ،نــص واحــد

 : تمث  بـ  ،الختامية ، وقد جاء النص الشعري لأمل دنقل على نمبين
 
 :في نص   الشخصية التراثية رم  ج يي- أ
الشــعري علــى خارجــ  والعــالم ، فهــو وســيلة  يُعــد  الرمــ  وســيلة مــن وســايل انفتــاح الــنصِّ  

، وتـأتي (5)لسياق ال ي يـرد  فيـ  حساسية فيما يخص  ا ، ل ا عُدَّ أشدلتحقيق أعلى القيم الشعرية 
 :الرمو  على نوعين 

، أمــا الآخــر فتمثــل برمــو  ( أخنــاتون ، ورمســيس، وســبارتكوس) :مثــل ،رمــو  مفــردات :أحــدهما
اء ـالد بـن الوليـد ، و رقــفراس ، وعبد الرحمن بن عوف ، وخ المتنبي ، وأبي: )مثل ،الشخصيات

 (.ونيرهم... ، وعبد الرحمن الداخل ،  دين الأيوبيّ اليمامة ، وص ح ال
آخر في الدتلة عليـ  ، ت ببريقـة المبابقـة  شيء   محلَّ  ما يحل   كل  " والرم  بعموم  هو  

نَّ  ؛ لكــن المعنــى هنــا هــو (6)"أو متعــارف عليهــا ،أو وجــود ع قــة عرضــية ،مــا باايحــاءالتامــة ، وا 
يــدمجها  ،صـية تراثيـة أو معاصــر  ، واقعيـة أو مبتكـر الرم الشخصـي ، والمقصـود بـ  توليــف شخ
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هـو الـ ي " فــ  ،وبأكثر تركيـ ... دون تماس بها  ،على مبعد  منها الشاعر في نصوص  ، ويلل  
ليفرنـ  ج ييـال أو  ،أو منبتـ  الأسـاس ،أو يقتلعـ  مـن حايبـ  الأول ،يبتكره الشاعر ابتكـارال محضـال 

من تجربت  الخاصة ، وفي كلتا الحالتين يصبح الرمـ   ا  ال ستمدم ال  اتي أو م   ل  ،كليال من شحنت 
 .(9)" نكهة شخصية 

وتحلنا تمي  أمل دنقل في استدعاء الشخصيات بصور  ج ييـة ، وعـدّت شخصـية النبـي  
من الأمثلة على  لك التوليـف ، فشـكّل الشـاعر صـورال ج ييـة عـن بريـق ( علي  الس م)سليمان 

ـ( عليـ  السـ م)قصـة النبـي سـليمان  التناص مع بعض من أحداث   ، وقـد بمـا يخـدم شـعرية نصِّ
، فيتنـاص الشـاعر مـع [ أيلول ، والسويس ، وحكايـة المدينـة الفضـية : ] قصايد  تمثل في ث ث

 :(9)( أيلول)، فيقول في قصيدت  ( علي  الس م)حادثة موت سيدنا سليمان 
 أيلول الباكي في العام     
 السجنلا قلنسو  ااعداميخلعُ عنُ  في     
 !الأرقام ... تسقب من سترت لا ال رقاء     
 يبشر بنبوءت  الدموية : يمشي في الأسواق     
 وقف على درجات القصر الحجرية  ن  إليلة     
 سليمان الجالس منكفيال  إنَّ : ليقول لنا     
 فوق عصـاه     
 !!ولكنا نحسب  ي فو حين نراه ! قد مات     
صور  الشاعر أمل دنقل من خ ل استعار  الرم  الديني لشخصية سيدنا سـليمان  تشكلت 
، ثم قام بعملية التحوير ؛ لكن تحوير الشاعر لها قـد تمثـل فـي  القرآنيّ  من النصِّ ( علي  الس م)

فعمل الشـاعر علـى تشـخيص  ،(أيلول)تصدر عن لسان ( علي  الس م)جعل نبوء  موت سليمان 
وجعـل الشـعب ـ ولـيس الجـن ـ هـو الـ ي  ،أبعاده ال مانية والتاريخيـة والأسـبوريةالشهر ب( أيلول)

ا حقق مفارقة كسرت توقع المتلقي ، ممّ (7)فقب  قصير ل  ويلن  أنُّ  ي فو إنفاء ل  ،ينخد  في ملهره
نمـا أتـ ، والم حل أنَّ  اسـتعار   ت متعلقـة بإحـد  متعلقاتهـا مـنالشخصية لم تأتلا رمـ ال بـ اتها ، وا 

السـ ح ، / وعـدم امـت ك الـ ات لموضـو  الجهـة ،وما يرم  إلي  من حالـة اتنكسـار( العصا)فل ل
وت يحـرّك  ،على اانجا  ، فتفشى بأنّ  قد أصبح ماد  جامـد  دتلة على فقدان القدر  والكفاية في

وحـدات الشاعر حـرّف بعـض  ساكنال ، ف  يتمكن من اتنتقال من حالة إلى حالة ، وب ا يتضح أنَّ 
بــل يتمــاس مــع م بســات الموقــف  ،الصــور  التراثيــة ؛ لكــن تحريفــ  لهــا ت يمــس جــوهر الصــور 
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؛ ليكــون معــادتل موضــوعيال لرؤيــة الشــاعر فــي جعــل شخصــية النبــي ســليمان  والمحــيب الخــارجيّ 
 .في السياق معادتل تراثيال لشخصية جمال عبد الناصر ( علي  الس م)
 :(11)( السويس) ويقول أمل دنقل في قصيد  

 العتيق( المحجر)يهببون من قبار " السماد"رأيتُ عمال )   
 يعتصبون بالمناديل الترابية    
  يدنونون بالمواويل الح ينة الجنوبية   
 فمضيق .. فرقاقال .. دربال .. ويصبح الشاعر    
 فيدخلون في كهوف الشجن العميق    
 !(يمان الخرافية يصبادون أسماك سل: وفي بحار الوهم    
 ،فيصــوّر الشــاعر حــال الببقــة الكادحــة العاملــة مــن خــ ل الكنايــات المتتاليــة فــي الــنصِّ  
 :لها بقول  مثَّ 

  .عن انعدام الرؤية كناية    رابية         يعتصبون بالمناديل الت
 :وقول   
 .سى وال ل كناية عن الح ن والأ             كهوف الشجن العميق       فيدخلون في  
 :ثم يتبع  بقول   

ــوهم  ــت           !  يصــبادون أســماك ســليمان الخرافيــة: وفــي بحــار ال فــي كنايــات مثل
 . صور  الوهم 

 ،، فضـ ل عـن  لـك فدلّت ه ه الصور على التحول مـن خـ ل الكنايـات الـوارد  فـي الـنصِّ  
لتكـون معـادتل  ،الخارقـة( معليـ  السـ )الشاعر قد تناص مـع صـور  معجـ ات النبـي سـليمان  فإنَّ 

 رمــ ت لهوهــام والخيــاتت التــي يعيشــونها ، والم حــل أنَّ  ،موضــوعيال لعمــال الســويس فــي دتلــة  
 ،واتنهيارات الحضارية ،معلم الرمو  التي تأتي في المتن كشواهد عيان ، تدعم فكر  اتنكسارات

 .وتم قات الشعوب 
ويجعلهـــا متخفيـــة وراء ملفولـــات تـــوحي  ،وقـــد يتنـــاص الشـــاعر مـــع الشخصـــية إيحاييـــال  

وت  ،ـ حيني   ـ وت على المعنـى بهات كرها ، وت يتم التعرف  بحادثـة أو صفة متعلقة بها ، دون أن  
، إتّ بإعــاد  متعلقــات الشخصــية تلــك إلــى أصــولها ، أي إلــى الشخصــية التــي  علــى أبعــاد الــنصِّ 
العناصـر المحيلـة كيفمـا كـان " تلـك الصـفات ؛ لأنَّ أو الأحداث ، أو اتصفت ب ،قامت بتلك الأفعال

" من العود  إلى ما تشير إلي  من أجل تأويلها نوعها ت تكتفي ب اتها من حيث التأويل ، إ  ت بُدَّ 
 :(12)، ومعرفة مد  التماثل والتناص معها ، ومن  لك قول الشاعر (11)
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 اد  لم يبقَ انتلار يّها السأ    
 ة الصمتلا لمملوك  وعبد قد منعنا ج ي    
 " ابن هنـد " وقبعنا شعر  الوالي     
 .ليسَ ما نخسرهُ الآن     
 ..سو  الرحلة من مقهى إلى مقهى     
 !!لعَار .. ومن عار     
مــن قــول ( شــعر )اســتعار  لفلــة  مــن ففــي هــ ه الأســبر يقــوم الشــاعر بالتنــاص التراثــيّ  

وا أرخيت ، وبين الناس شعر  ما انقبعت ؛ لأنّهم إ ا شد   لو كان بيني: " لمعاوية بن أبي سفيان 
نَّ  ،؛ ليوحي الشاعر بشخصية معاوية ؛ ولكن  ت يـ كرها مباشـر (13)" وا شددت رخ   وأن   مـا يعتمـد وا 

 ،على إخفايها وراء الملفول ال ي يخت ل فـي مضـامين  الـدتتت المـاكر  التـي تلجـأ إليهـا السـلبة
 . ولتكن تلك الشخصية معادتل موضوعيال للحاكم الحاليّ  من أجل تحقيق أهدافها،

الصــور التــي وردت فــي النصــوص الســابقة ج ييــة ؛ إتّ أنّهــا أوحــت  وعلــى الــرنم مــن أنَّ  
 ،فنجح الشاعر في دمجها في نسيج القصيد  ، وم جها ببقية الصور ،بدتتت عميقة في المعنى

قــدر مــا تتــداخل أو  ،ون دتلــة التــراث ت تتقــابعتعمــق مــن قيمــة المعنــى ؛ لتكــ ،لتــوحي بــدتتت  
 .تتما ج 

 
 : في النصِّ  كلي   رم    ةُ التراثيَّ  ةُ الشخصيَّ - ب
تمثل الشخصية التراثية الكلية نسبة نصية كبير  في شعر أمل دنقـل ، فت ـدو هـي اابـار  

تـ  المعاصـر  والمعادل الموضوعي لتجربة الشاعر ، فيسـقب الشـاعر عليهـا كـل أبعـاد تجرب ،الكلي
ن  شينا القول أنَّ ه ا المعادل هو الصور ، إ  يقول إليوت(14) البريـق الوحيـد للتعبيـر عـن : " ، وا 

ل ، أو بعبار  أُخر  إيجاد مجموعة أشياء، أو ( معادل موضوعي)الشعور في شكل فني هو إيجاد 
 .     (15)" وضع سلسلة أحداث تؤلف مكونات  لك الشعور المحدد 

قصـــيد  الحـــديث عـــن : متعـــدد  منهـــا ت فـــي الـــنص الشـــعري للشـــاعر بصـــور وقـــد ورد 
الشخصــية فهــي عــاد  ت تلهــر فيهــا ســو  صــوت الشــاعر بوصــف  راويــال للقصــيد ، حيــث يتكــون 

احيـة الفنيـة تقتـرب مـن الأسـلوب النص من منلوج واحـد بويـل أو منلوجـات متعـدد  وهـي مـن الن
ــة مــن أقل ــا أن هــ ه التقني ــايي ، وتحلن ــل ، فشــكل  الحك ــنص الشــعري لأمــل دنق ــي ال هــا ورودال ف

 .(16)( الحداد يليق بقبر الند )الشاعر في قصيد  واحد  وهي 
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أما الصور  الُأخر  فتمثلت بقصـيد  الحـديث علـى الشخصـية ، وفـي هـ ا الـنمب ت يلهـر  
فيهــا ســو  صــوت الشــاعر عــاد  بوصــف  راويــال للقصــيد  ، فهــي تتكــون مــن منلــوج أو منلوجــات 

تتحـول مــن القصـايد المسـتعملة  اتخـت ف بـين هـ ا النـو  وسـابق  يكمـن فـي أنَّ  تعـدد  ؛ إتّ أنَّ م
إلــى ضــماير المخابــب ، مــع ضــماير ال يبيــة التــي تســتعمل فــي قصــيد  الحــديث عــن الشخصــية 

الخباب ال ي يوج  في ه ا النو  من القصايد يكون في ال الب موجهال إلـى شخصـية  م حلة أنَّ 
 . (19)مباشر   نحو  ب يحددها النص   ،معينة

 نيـرُ  خبـاب  )وقد استعمل الشـاعر هـ ا النـو  مـن القصـايد فـي أكثـر مـن ديـوان كقصـيد   
 :(19)التي يقول فيها ( على قبر ص ح الدين لِا  تاريخيّ 
 ..أنتَ تس ترخي أخيرال     
 ..فوداعال     
 .يا ص ح الدين     
 اقص الموتىيا أيها الببل البدايي  ال ي تر     
 على إيقاع لا المجنون     
 يا قاربَ الفلّين     
نةللعرب ال رقى ا      ل ين شَتَّتتهُم  سُفنُ القراصلا
 عنة الفراعنةوأدركتهم ل    
 ..بعد سنة .. وسنة     
 " ..حبين " صارت لهم     
نّين        تميمة البفل ، وأكسيرَ ال دلا العلا
ي تتضـح مـن العنـوان الـ ي يضـعنا أمـام م ـاير  للحقيقـة تقوم القصـيد  علـى المفارقـة التـ 

بوصـف  رمـ ال رييسـال  ،(صـ ح الـدين)مع شخصية  التاريخية ، فتمثلت الصور  في التناص التراثيّ 
ا ممّـ ،تـُدين واقعنـا المنكسـر والمهـ وم والعـاج  ،للتحرر والنضال ، فرسـم الشـاعر صـور  متضـاد 

:   ، فــي قولــ التكــرار الــداخليّ : ايل تؤكــد المعنــى منهـا وســ عــد  إلـى اللجــوءلا  إلــى اضـبر الشــاعر
 ( .وسواها... ص ح الدين ، وسنة ، )
اعتماده علـى  سية واتنفعالية من وقد استبا  ه ا اللون أن يعبّر عن حالة الشاعر النف 

 : في قول ( الكناية عن الموصوف)ليؤكد المعنى ، وعمد إلى وسيلة أُخر  تمثلت بـ  ؛بنية التكرار
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  الببل البداييّ  
 قارب الفلين  
 لعنة الفراعنة                
 لت الخدا  واتحتيالفي كنايات مثَّ            تميمة البفل                           
نّين   أكسير ال د العلا
 . ا جعل الصور تتمي  بالتكثيف واايحاء ممّ  
 :(17)ثم يورد قول   

 (اك الحياجبل التوابد حيّ )    
 !(  وسقى الله ثرانا الأجنبيّ )    
 :وفي  تناص أدبي واضح مع قول شوقي  

 جبـــــــــلُ التوبـــــــــادلا حيّـــــــــاك الحيـــــــــا
 

 (21)وســـــــقى الُله صـــــــبانا ورعـــــــا  
 

ال ايـب ، فشـوقي يقـدّم صـور   قد جاء م ـايرال تمامـال للـنصِّ  التوليف التناصيّ  وواضح  أنَّ  
 لـى الصـور  ، أمـا أمـل دنقـل فقـام باتسـتيحاء العكسـيّ تدعو إلى إضـفاء صـب ة وبنيـة ع ،للحيا 

 .  تمامال في جعل السقاية لهجنبيّ قايمة على الم اير  في صور ( 21)
ـــة الســـاخر   ـــي المفارق ـــة ،واســـتمرارال ف ـــاري  الهـــ ايم العربي ـــة بت ـــاري   ،وتســـيّما المتعلق وت

 :(22) حيث يقول ،ونحن نايمون ،اتستعمار ال ي اجتاح أرضنا
 رّت خُيولُ التُرك  مَ     
 مرّت خيولُ الشرك      
 مَرّت خُيولُ الملكلا النَّسر ،    
 مَرّت خُيولُ التتر الباقين      
      ِ   ـ في ميادين المراهنة ونحنُ ـ جي ل بعدَ جيل 
نةنم      !  وتُ تحتَ الأحصلا
    ...................... 
    ...................... 
    ...................... 
كَ الملاسكين        وتبلقُ النارَ على جوادلا
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 حتى سقبتَ ـ أيها ال َّعيـم    
 !  كَ أيدي الكَهَنــةتوانتال    
ليشكل بُعدال يتداخل في  الواقع المعاصر مع التراث؛ و لك مـن  ،لقد جاء التكرار في النصِّ  

علــى  ،يتميــ  بالتجديــد فــي المعــاني ا يجعــل الــنص  ممّــ ،خــ ل اعتمــاد الشــاعر علــى تــوالي التكــرار
، ويختـار منهـا مـا (23)يصـو  المعـاني ببريقـة جديـد    ُ ُ  يقتبس ممن تقدّمُ  ؛ إتّ أنَّـالرنم من أنّ 

تشـكلها تلـك الن مـة  ،ودتلـةل  الجديـد يكتسـب أهميـةل  ا جعـل الـنصَّ ممّـ ،هو جديد في الوقـت نفسـ 
 ، وعلـى الـرنم مـن أنَّ  متماسكال إلى حـد  كبيـر   نص  ا جعل الممّ  ،المكرر  والمشحونة بدتتت تراثية

تمثلتـا  ،؛ إتّ أننا شعرنا بوجـود شخصـيتين فـي الـنصِّ  في النصِّ  واضحة  ( ص ح الدين)شخصية 
ص ح الدين المعاصر ، وشخصـية صـ ح الـدين والمتمرد  على  ،بشخصية ال ات الرافضة للواقع

المفارقة التي جسـدت تبـادتل واضـحال فـي الوقـايع  ه من، ورسم أبعادالمعادل ال ي صنف  الشاعر/ 
 .والأسماء 

 
 :ص في النِّ  الشخصية التراثيَّة قنا   محوري  - ج
يتخــ  منهــا الشــاعر وجهــال يتحــدث مــن خ لــ   ،يمثــل القنــا  شخصــية تراثيــة أو معاصــر  

وتستشــرق  ،تمتــد مــن الماضــي إلــى الحاضــر ،بضــمير المــتكلم ، ويعبّــر بــ  عــن تجربــة معاصــر 
إحـد  أدوات الشـاعر المعاصـر التـي يسـتعين بهـا ـ أحيانـال ـ فـي " المسـتقبل ، ويُعـد  القنـا  مـن 

قـادر  بمـا  ،استحضـار شخصـية تاريخيـة قوم على النلر إلى التراث مـن، وي الشعريّ   لا تشكيل نصِّ 
نباقهــا نيابــةل  ءتضــي علــى أن   ارتــبب بهــا مــن دتتت ومواقــف عــن الشــاعر التجربــة المعاصــر  وا 

 .(24)" لتعبّر عن الموقف ال ي يقدّمـ  للمتلقي  ؛المعاصر
اسـبارتكو  ، وحـديث نيـر ) :ويأتي ه ا النو  فـي مجموعـة مـن قصـايد أمـل دنقـل ، مثـل 

مـن القصـايد التـي ( مـن مـ كرات المتنبـي)وتُعـد  قصـيد  ...( . ، ومن مـ كرات المتنبـي ،  تاريخيّ 
  إيصـال لوقد استعمل الشاعر شخصية المتنبي قناعال أراد من خ  استخدمت فيها تقنية القنا  ، 
قدّمها الشاعر من البداية حتى النهاية بلسان المتنبي وكأنُّ  يتبنى  ،مجموعة من المواقف والآراء

ح لهـا بأسـلوب قصصـيّ  أببالـ  " يقـوم الشـاعر بإلبـاس  لـت بـأن  ، وتمثَّ  مواقف ه ه الشخصـية وا 
 :(26)، حيث يقول (25)"  التاريخيين بوعي معاصر

  أكره لون الخمر في القلانينة    
 !استشفاء .. لكنني أدمنتها     
 لأنني من  أتيت ه ه المدينة    
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 !: وصرتُ في القصور بب اء    
 !! عرفتُ فيها الداء     
      * * * 
 أمثل ساعة الضحى بين يديّ كافور     
 سورليبمين قلب  ، فما ي ال بيره المأ    
 ت يتركُ السجن وت يبير    
 أبصر تلك الشفة المثقوبة    
 ووجه  المسود ، والرجولة المسلوبة     
 ! أبكي على العروبة ..     
 أنشده عن سيف  الشجا  : يومئ ، يستنشدني     
 !يأكل  الصدأ .. وسيف  في نمده     
 .قي ن ، وينكفئوعندما يسقب جفناه الث    
 قل الخبى في ردهات القصر أسير مث    
 .. أبصر أهل مصر     
 !ليرفعوا إلي  المللمات والرقا  .. ينتلرون      
                   * * * 
 " متى نعود ؟ " جاريتي من حلب تسألني ..     
 الجنود يمهون نقب الحدود : قالت     
 ما بيننا وبين سيف الدولة     
 من رخاو  الركود سيمت من مصر ، و : قالت     
 لقيام والقعود اقد سيمت مثلك : فقلت     
 .بين يديّ أميرها الأبل      
 لعنت كافورا     
 ..ونمت مقهورا     
 خولة تلك البدويّة الشّموس "     
 " أريحا " لقيتها بالقرب من     
 سويعة ، ثم افترقنا دون أن نبوحا    
 وس في خوابري تج مساء   لكنها كل      
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 يفتر بالشوق وبالعتاب ث رها العبوس     
 أشم وجهها الصبوحا     
 !أضم صدرها الجموحا     
     ...    ...   ... 
 سألت عنها القادمين في القوافل      
 ..بسيفها تقاتل   ت  ها للَّ فأخبروني أنَّ     
 في الليل تجار الرقيق عن خبايها     
 يقها  بيحا حين أناروا ، ثم نادروا شق    
 والأب عاج ا كسيحا     
 ، بينما الجيران يرنون من المنا ل  واختبفوها    
 يرتعدون جسدال وروحا     
 ت يجرؤون أن ي يثوا سيفها البريحا     
           ...    ...    ... 
 ساءلني كافور عن ح ني     
 ها تعي  الآن في بي نبةفقلت إنَّ     
 بة كالق.. شريد       
 .. "كافوراه .. كافوراه " تصيح     
 فصاح في ن م  أن يشتري جارية رومية     
 .. "واروماه .. واروماه " تجلد كي تصيح     
 لكي يكون العين بالعين ..     
 ! ( والسن  بالسن    

                                * * * 
 في الليل ، في حضر  كافور ، أصابني السأم    
 ولم أنم .. في جلستي نمت     
 حلمت لحلة بكا     
 سيف الدولة : وجندك الشجعان يهتفون     
 وأنت شمس تختفي في هالة ال بار عند الجولة     
 ممتبيال جوادك الأشهب ،شاهرال حسامك البويل المهلكا    
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 تصرخ في وج  جنود الروم     
 !  بصيحة الحرب ، فتسقب العيون في الحلقوم    
 تخوض ، ت تبقي لهم إلي النجا  مسلكا     
 تهوي ، ف  نير الدماء والبكا     
 ومنهكا .. ثم تعود باسما     
 :والصبية الص ار يهتفون في حلب     
 "يا منق  العرب "     
  "يا منق  العرب "     
 ومنهكا .. باسما .. حين تعود     
 حلمت لحلة بكا     
 حين نفوت     
 : لكنني حين صحوت     
 وجدت ه ا السيد الرخوا     
 تصدر البهوا    
 يقص في ندماي  عن سيف  الصارم    
 !وسيف  في نمده يأكل  الصدأ     
 ..وعندما يسقب جفناه الثقي ن ، وينكفئ     
 ..! يبتسم الخادم     

                                  * * * 
 ري للبيت حراسا تسألني جارتي أن أكت    
 راد  ب  .. فقد ب ى اللصوص في مصر     
 ه ا سيفيّ القابع : فقلت     
 !متراسا .. ضيع  خلف الباب     
 ما حاجتي للسيف مشهورا )     
 (ما دمت قد جاورت كافورا؟     
 ؟  يا عيدُ  دت  عيد بأية حال عُ .. "     
 بما مضى ؟ أم لأرضي فيك تهويد ؟    
 عن عساكرها " مت نوابير مصر نا"     
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 منها الأناشيد  وحاربت بدتل     
 ناديت يا نيل هل تجري المياه دما     
 لكي تفيض ، ويصحو الأهل إن نودوا ؟    
 ؟ يا عيدُ  دت  عُ  حال   ةلا عيد بأيّ "     
تمثل القصـيد  كمـا يتضـح للمتلقـي مـن العنـوان مفارقـة واضـحة بـين التـراث والمعاصـر  ،  

متخ ال من تلك الشخصية قناعال ومعادتل موضوعيال  ،ف شخصية المتنبي التاريخيةعر قد ولَّ فالشا
ا جعـل الـ ات الشـاعر  ، ممّـ(29)" بدرجة عاليـة مـن اتنفعاليـة واتندفاعيـة " معاصرال ؛ كون  يتسم 

كلمـا ا داد   ُ تتماهى خلف الشخصية التاريخية تماهيال أشعر ـ ولو لاهريال ـ باتندماج التام ؛ إ  إنَّ 
ــاريخيّ  ــنصِّ  تمــاهي الشخصــية الشــاعر  مــع القنــا  الت ــة فــي ال ، وأســعف  ا دادت فعاليتــ  الدرامي

 .(29)الأشمل المنشود   لدتتت نحو الرؤيةان ياح ا
؛ لكــن عمــد إلــى  والمقــابع ت يفصــل بينهــا شــيء    ،واحــد القصــيد   ات نفــس   حــل أنَّ ونل 

 م جديد يدوّن  المتنبي ، ومن ثـمَّ فكر  جديد  ، أو يو  د بداية كلِّ عن وضع نجمتين إلى يمين النصِّ 
 المقـابع تصـب   كـلَّ  ؛ والم حـل أنَّ من دون أن يلجـأ إلـى تقبيعـ  إلى أيام ومشاهد قد قسّم النصَّ 

نحـدد تقنيـة  وهو إعباء صور  متعـدد  الأبعـاد عـن  ات واحـد  ، ونسـتبيع أن   ،في الهدف نفس 
التي شُكّلت بالصور الآتية ( الدتتت العامة)تحديد  علىفتساعدنا  ،ي القصيد أو الرم  ف ،القنا 

: 
 ،بوصـــف  رمـــ ال لحالـــة ال وعـــي التـــي تعيشـــها القصـــيد                   الخمـــر العربـــيّ - 1

 .ويعيشها الوبن 
 .الكبير  بوصفهما رم ين للوبن العربيّ     المدينة ومصر              - 2
 .بوصف  رم ال للمثقف العربي                 المتنبي- 3
 .بوصف  رم ال للشعارات الرنانة   البب اء               - 4
ــداء                 - 5 ــالأمراض  ال ــة ب ــوبن العربــي المثخن ــة ال تخــال ، )بوصــف  رمــ ال لحال

 ( .وفقر، ومرض ، وتخلف
 . ي بوصف  رم ال للحاكم العرب   كافور            - 6
 . بوصفها رم ال للتخا ل العربي      الرجولة المسلوبة            - 9

وبخاصة في المقـابع الأخيـر  ، فتتمثـل الصـور   ،حل المفارقة التي تكسر نوقع القارئونل      
 . على تبور شاعر تقدمي في القرن العشرين  ت  حيث دلّ  ،بوعي معاصر

 :داخل المقبع الأخير في قول   ريّ الشع وتتشكل البؤر  الدتلية للنصِّ  
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 ب  راد  .. فقد ب ي اللصوص في مصر     
جديـد   الـ من المعاصـر، فيتخـ  اللصـوص هيـأ  بحيث يتجاو  الشاعر ال من التراثـي إلـى 

 .(27)ومتبور  في نهب حقوق الشعب المصري وحريت  
مـن أبعـاد الشخصـية ،  مهـم   فيعمد الشاعر أمل دنقل في نهاية قصيدت  باافـاد  مـن بُعـد   

نـا فالمتنبي شاعر بالدرجة الأولى ، فسعى أن يربب الشاعر خاتمة القصيد  مع بـدايتها ، حتـى أنَّ 
مـع إجـراء تحـوير بسـيب  ،ت نستبيع أن نمي  بين القنا  والشـاعر ، فيتنـاص مـع أبيـات المتنبـي

يحاييـــال  ،دامال فنيـــال اســـتخدم معبياتـــ  اســـتخ" ، وهـــ ا يعنـــي أنّـــ ُ لمعانيـــ  ، وتوليـــف مضـــامين    ،وا 
لتمثــل  ،لحمــل الأبعــاد المعاصــر  للرؤيــة الشــعرية للشــاعر علــى معبيــات التــراث ،وتوليفهــا رم يــال 

همـوم  تعبّـر عـن أشـدِّ  ،م مح معانات  الخاصة ، فتصـبح هـ ه المعبيـات معبيـات تراثيـة معاصـر 
، (31)"التــراث عراقــةلا  فــي الوقــت الــ ي تحمــل فيــ  كــلَّ  ،معاصــر الالخصوصــية و  ،الشــاعر المعاصــر
 : فيقول أمل دنقل 

  أم لأمر فيك تجديد           أم لأرضي فيك تهويد ؟         ) 
 نامت نوابير مصر عن ثعالبها                نامت نوابير مصر عن عساكرها          

  (31)( دفقد بشمن وما ت ني العناقي               وحاربت بدتل منها الأناشيد       
وسايل أُخر  أننت شـعرية القصـيد   نايتها الفكرية والفنية فض ل عنا حقق للقصيد  ممّ 
حـل تكـرار آخـر ، ونل اتنتقـال مـن مشـهد إلـى سلوب التكرار ال ي سـاعد الشـاعر علـى؛ أت وهو أ

 :عبار  
       كناية عن تخا ل الحاكم                  !       وسيف  في نمده يأكل  الصدأ  

وأُخــر  فــي نهايتهــا ، فضــ ل عــن انتشــار ألــوان مــن التكــرار فــي  ،مــر  فــي بدايــة القصــيد 
متماسـكال إلـى حـد  كبيـر ،  لتجعل  القصيد  وما هي إتّ ركاي  ودعامات استباعت أن تحمل النصّ 

عـاد  للعبـار  بصـور  متتاليـة ،فالتكرر بما يخلق  من إعاد  للن مة  ،يءأو متباعـد  بعـض الشـ ،وا 
 .تمكن الشاعر من تحقيق رؤيت  وتأكيدها بحيث  ،ا حقق بناءل متمي ال للنصِّ ممّ 

يلتقــي فيهــا الشــاعر مــع  ،قــد بُنــي علــى ثنــاييتين متضــادتين الــنصَّ  نَّ إ :ونســتبيع القــول
 ،المتنبــي فــي فكــر  الصــرا  بــين الواقــع المــؤلم الــ ي تعيشــ  الُأمــة مــن  ل  وهــوان وفقــدان الهويــة

 وبـين الـرفض كـافور الأخشـيديّ  :أمثـال ،تسـيّما مـع الُأمـراءو  ،الناس بمقدرات الُأمـةوتحكم أر ال 
 .(32)والمرفوض من قبل   ،ل لك الواقع الفاسد

 . الموت = الشفاء : لتتمثل بـ  ل ا نجح الشاعر في تحقيق معادلت  في النصِّ 
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الشـاعر : )فهـو عـام  ديال ، فشكلت الصور  اانسـان بنحـو  وليس جس ،ولكن  موت معنويّ 
الب يـان ، فـي سـبيل تحقيـق الـ ات التـي يسـتلبها ( ، والمجتمع ، والببولـة ، والمعانـا  ، والكفـاح

إلــى  وصــفاتها القــادر  فيهــا، وتتعــد  الشخصــيّ  ،ب يـر معنــى ، فتتجــاو  الشخصــية بــ لك معانيهــا
، ويتجــاو  الهــم  وتفــارق الــ ات إلــى الموضــو  بتمثيلهــا رم يــال  إلــى ال منــيّ  والتــاريخيّ  ،الجمعــيّ 
، فحمــل أكثــر مــن  بالتــ مر الــ ي تشــكل بالبنــاء الــدراميّ  إلــى المهــم العــام ، فيمتلــئ الــنص   الـ اتيّ 

 . وآخرها الموت المعنويّ  ،اتنتراب واتنقبا  عن العالم :أولها ،صور  للمأسا 
شـعره ،  يُلهر تجلياتهـا فـي ثَنـي وأن   ،لقد استبا  أمل دنقل أن يولف مرجعيات  التراثية

وهو ب لك يلهر قـدر  علـى التعامـل مـع التـراث فـي أبعـاده المختلفـة ، وقـد تجـاو  هـ ه المرجعيـة 
وفـق  على لتشكل عبر لاهر  التناص ، فتناص الشاعر مع الشخصيات التراثية ،الحضور التراثيّ 

 :برق  ةث ث
ـ : أولها  ؛ ولكنهـا ت تمتـد فـي كـلِّ  لتـدعم فكـر  مـا ، لا أن  تأتي الشخصـية رمـ ال ج ييـال فـي بنيـة نصِّ

     .حركات  
 .وحتى آخر جملة من   ،يمتد في  من  عنوان  ،أن  تأتي رم ال كليال في النصِّ : وثانيها
باره المعرفيّ  ، وه ا أمر   أن  تأتي قناعال محوريال مهيمنال في النصِّ : وثالثها  يجسد ثقافة الشاعر وا 

بحيـث يصـبح التـراث حـدثال حاضـرال فـي  ،يحـاورهو  ،يسـتنبق  ،يعود إلى تراث  ، فهو شاعر  
وعي ال ات الشـاعر  ، وقـد جسّـدها الشـاعر باسـتدعاء الألفـال بالصـور والرمـو  ؛ ولكـن 

نّما تجاو   لك ،ه ا اتستدعاء لم يبقَ شكليال   . ليصبح لبنة من لبنات النصِّ  ،وا 
يــدخل فــي  ،تحامــال كبيــرال الشــاعر جعــل التــراث جــ ءال يلــتحم مــع نصــ  ال وهــ ا يــدل  علــى أنَّ   

ويتقـابع  ،وموقفـ  مـن الأشـياء التـي يحاورهـا ،وي دو أساسال تنسـج منهـا رؤيـة الشـاعر ،نسيج 
ويتــوار  مــع رؤيتهــا ، فاســتبا  أن يكســب التــراث حيويــة الحاضــر ؛ لأنَّ التــراث النــابض  ،معهــا

 .من الماضي إلى الحاضر والمستقبل بالحيا  ممتد  
 

 :هوام  البحث
شكري الماضي ، المعرفة السورية ، مجلة ثقافيـة شـهرية ، . ما بعد البنيوية ، حول مفهوم التناص ، د  (1)

 .72: م 1773، شباب ، 353: و ار  الثقافة ، دمشق ،  
عتبات ، جيرار جينيت من النص إلى المناص ، عبد الحق بلعاد ، منشورات اتخت ف، الج ايـر ، الـدار   (2)

 .132: م 2119، 1بيروت ، بالعربية للعلوم ، 
حاتم الصكَر ، المؤسسـة . مرايا نرسي  ، الأنماب النوعية والتشكي ت البنايية لقصيد  السرد الحديثة ، د  (3)

 .111: م 1777، 1الجامعية للدراسات ، بيروت ، ب
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: م 1779 ،1علـــي جعفـــر العـــّ ق ، دار الشـــروق للنشـــر والتو يـــع ، الُأردن ، ب. الـــنص والتلقـــي ، د  (4)
132. 

: م 1799، 3ع  الـدين إسـماعيل ، دار الفكـر العربـي ، القـاهر ، ب. الشعر العربي المعاصر ، د: يُنلر  (5)
211. 

 .525: م 1793، ( ب.د)معجم مصبلحات الأدب ، مجدي وهبة ، بيروت ،   (6)
 1يع ، عمّـان، الُأردن ، بعلي جعفر العّ ق ، دار الشروق للنشر والتو  . في حداثة النص الشعري ، د  (9)

 . 49: م 2113، 
نخبة من الأسـات   والمتخصصـين ، دار الصـفو  ، بيـروت ، : الأعمال الكاملة للشاعر أمل دنقل ، إعداد  (9)

 .44( : ت.ب.د)لبنان ، 
أشكال التناص ، دراسة في توليف الشخصيات ، أحمد مجاهد ، الهييـة المصـرية العامـة للكتـاب : يُنلر  (7)

 .215: م1779، 
 . 47-49: الأعمال الكاملة للشاعر أمل دنقل  (11)
، 1لسانيات النص ، مدخل إلى انسجام الخباب ، المرك  الثقافي العربـي ، محمـد خبـابي ، بيـروت ، ب (11)

 .19: م 1771
 .193: الأعمال الكاملة للشاعر أمل دنقل  (12)
 .234: م 2116، 1ن ، ااسكندرية ، بالتاري  ااس مي ، محمود شاكر ، دار اايما (13)
علي عشـري  ايـد، الشـركة العامـة . استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ، د: يُنلر  (14)

 .75: للنشر والتو يع ، برابلس 
عبــد الواحــد لؤلــؤ ، المؤسســة العربيــة للدراســات . الأرض اليبــاب الشــاعر والقصــيد ، د( إليــوت. س. ت) (15)

 .29: م1791، 1والنشر، بيروت، ب
 .134-131: لأعمال الكاملة للشاعر أمل دنقل ا (16)
 . 277: أشكال التناص الشعري : يُنلر (19)
 .397: الأعمال الكاملة للشاعر أمل دنقل  (19)
 .391-397: الأعمال الكاملة للشاعر أمل دنقل  (17)
 .225: الأرقم ، بيروت  ديوان أمير الشعراء ، عمر فاروق ، شركة دار (21)
 .191: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر : يُنلر (21)
 .391-391: الأعمال الكاملة للشاعر أمل دنقل  (22)
فــي ب نــة الضــمير والتكــرار ، دراســات فــي الــنص العــ ري ، فــاي  عــارف القرعــان، عــالم الكتــب : يُنلــر (23)

 .159: م 2111، 1، ب الحديث ، إربد ـ الُأردن
 . 9: م1775، 1سامح الرواشد  ، الُأردن ، ب. القنا  في الشعر العربي الحديث ، د (24)
 .29: م1799، 1دراسات رؤوية ، محيي الين صبحي ، و ار  الثقافة ، دمشق ، ب (25)
 .121-115: الأعمال الكاملة للشاعر أمل دنقل  (26)
 .99: م 2115، 1ر الساقي ، بيروت ، بوجوه القايد ، منى خويص ، دا (29)
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عبـد الله أبـو هيـف ، المؤسسـة العربيـة للدراسـات . قنا  المتنبي فـي الشـعر العربـي الحـديث ، د: يُنلر  (29)
 . 27-29: م 2114والنشر ، بيروت ، 

 .112: البنيات الدالة في شعر أمل دنقل ، عبد الس م المساري : يُنلر (27)
،  11،   1علـــي عشـــري  ايـــد ، مجلـــة فصـــول ، م. لعربـــي فـــي شـــعرنا المعاصـــر ، دتوليـــف التـــراث ا (31)

 . 1: م 1791
 .2/137: م 1796، 1شرح ديوان المتنبي ، عبد الرحمن البرقوقي ، دار الكتاب العربي ، ب: يُنلر (31)
: م 2111، 1فضـل ناصـر ، دار رسـ ن ، سـوريا ، ب. أثر المتنبي في شعر الـيمن الحـديث ، د: يُنلر (32)

76. 
 

Intertextuality with the Characters in the traditional Poetry 

Amal Dungul  

Rehab Lafta Hamoud 

 Amal comes openness poetry Dungul among the Most Prominent Characteristics 

of the banner art which Majolh responds to the argument that the Intertextuality Fasttaa 

reflects its Manifestations in the Folds of his Poetry Fully demonstrating the ability to 

deal with this heritage in its different dimensions vtnas poet with Personalitites 

according to the three ways the First of the comes symbol Partiy in sons text to support 

the idea of what has come entirely in the text and the Mask that comes apivotal it 

dominant in the text of this call penh from the basic text blocks .   

 


